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المقدمة
الحضارة هي الجهد الذي يُقدَّم لخدمة الإنسان في كل نواحي حياته، أو هي التقدم في المدنية والثقافة معًا، فالثقافة هي التقدم في الأفكار النظرية مثل القانون والسياسة والاجتماع والأخلاق وغيرها، وبالتالى يستطيع الإنسان أن يفكر تفكيرًا سليمًا، أما المدنية فهي التقدم والرقى في العلوم التي تقوم على التجربة والملاحظة مثل الطب والهندسة والزراعة، وغيرها.. وقد سميت بالمدنيَّة؛ لأنها ترتبط بالمدينة، وتحقق استقرار الناس فيها عن طريق امتلاك وسائل هذا الاستقرار، فالمدنية تهدف إلى سيطرة الإنسان على الكون من حوله، وإخضاع ظروف البيئة للإنسان.
ولابد للإنسان من الثقافة والمدنية معًا؛ لكي يستقيم فكر الأفراد وسلوكياتهم، وتتحسن حياتهم، لذلك فإن الدولة التي تهتم بالتقدم المادي على حساب التقدم في مجال القيم والأخلاق، دولة مدنيَّة، وليست متحضرة؛ ومن هنا فإن تقدم الدول الغربية في العصر الحديث يعد مدنية وليس حضارة؛ لأن الغرب اهتم بالتقدم المادي على حساب القيم والمبادئ والأخلاق، أما الإسلام الذي كرَّم الإنسان وأعلى من شأنه، فقد جاء بحضارة سامية، تسهم في تيسير حياة الإنسان.
مفهوم الحضارة الإسلامية:
الحضارة الإسلامية هي ما قدمه الإسلام للمجتمع البشرى من قيم ومبادئ، وقواعد ترفع من شأنه، وتمكنه من التقدم في الجانب المادي وتيسِّر الحياة للإنسان. 

(1)

أهمية الحضارة الإسلامية

الفرد هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وإذا صلح صلح المجتمع كله، وأصبح قادرًا على أن يحمل مشعل الحضارة، ويبلغها للعالمين، ومن أجل ذلك جاء الإسلام بتعاليم ومبادئ تُصْلِح هذا الفرد، وتجعل حياته هادئة مستقرة، وأعطاه من المبادئ ما يصلح كيانه وروحه وعقله وجسده. 
وبعد إصلاح الفرد يتوجه الإسلام بالخطاب إلى المجتمع الذي يتكون من الأفراد، ويحثهم على الترابط والتعاون والبر والتقوى، وعلى كل خير؛ لتعمير هذه الأرض، واستخراج ما بها من خيرات، وتسخيرها لخدمة الإنسان وسعادته، وقد كان آباؤنا على قدر المسئولية، فحملوا هذه الحضارة، وانطلقوا بها يعلِّمون العالم كله ويوجهونه.

(2)

أنواع الحضارة الإسلامية

وللحضارة الإسلامية، ثلاثة أنواع: 
1- حضارة التاريخ (حضارة الدول):
وهي الحضارة التي قدمتها دولة من الدول الإسلامية لرفع شأن الإنسان وخدمته، وعند الحديث عن حضارة الدول ينبغى أن نتحدث عن تاريخ الدولة التي قدمت هذه الحضارة، وعن ميادين حضارتها، مثل: الزراعة، والصناعة، والتعليم، وعلاقة هذه الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، وما قدمته من إنجازات في هذا الميدان.
2-الحضارة الإسلامية الأصيلة:
وهي الحضارة التي جاء بها الإسلام لخدمة البشرية كلها، وتشمل ما جاء به الإسلام من تعاليم في مجال: العقيدة، والسياسة، والاقتصاد، والقضاء، والتربية، وغير ذلك من أمور الحياة التي تسعد الإنسان وتيسر أموره.
3- الحضارة المقتبسة:
وتسمى حضارة البعث والإحياء، وهذه الحضارة كانت خدمة من المسلمين للبشرية كلها، فقد كانت هناك حضارات وعلوم ماتت، فأحياها المسلمون وطوروها، وصبغوها بالجانب الأخلاقي الذي استمدوه من الإسلام، وقد جعل هذا الأمر كُتاب العالم الغربى يقولون: إن الحضارة الإسلامية مقتبسة من الحضارات القديمة، وهما حضارتا اليونان والرومان، وأن العقلية العربية قدْ بدَّلت الصورة الظاهرة لكل هذه الحضارات وركبتها في أسلوب جديد، مما جعلها تظهر بصورة مستقلة.
وهذه فكرة خاطئة لا أساس لها من الصحة، فالحضارة الإسلامية في ذاتها وجوهرها إسلامية خالصة، وهي تختلف عن غيرها من الحضارات اختلافًا كبيرًا، إنها حضارة قائمة بذاتها، لأنها تنبعث من العقيدة الإسلامية، وتستهدف تحقيق الغاية الإسلامية، ألا وهي إعمار الكون بشريعة الله لنيل رضاه، لا مجرد تحقيق التقدم المادي، ولو كان ذلك على حساب الإنسان والدين كما هو الحال في حضارات أخرى، مع الحرص على التقدم المادي؛ لما فيه من مصلحة الأفراد والمجتمع الإنساني كله.
أما ما استفادته من الحضارات الأخرى فقد كان ميزة تحسب لها لا عليها، إذ تعنى تفتح العقل المسلم واستعداده لتقبُّل ما لدى الآخرين، ولكن وضعه فيما يتناسب والنظام الإسلامي الخاص بشكل متكامل، ولا ينقص من الحضارة الإسلامية استفادتها من الحضارات السابقة، فالتقدم والتطور يبدأ بآخر ما وصل إليه الآخرون، ثم تضيف الحضارة الجديدة لتكمل ما بدأته الحضارات الأخرى.
(3)
العصر الذهبي في الإسلام
إهتمت الدولة الإسلامية التي أنشأها النبي محمد وأستمرت تحت مسمى الخلافة في الفترات الأموية والعباسية بالعلوم والمدنية كما اهتمت بالنواحي الدينية فكانت الحضارة الإسلامية حضارة تمزج بين العقل والروح فامتازت عن كثير من الحضارات السابقة والتي كانت عبارة عن مجرد أمبراطوريات ليس لها أساس من علم ودين. فالإسلام كدين عالمي يحض على طلب العلم ويعتبرهُ فريضة على كل مسلم ومسلمة ، لتنهض أممه وشعوبه. فأي علم مقبول بإستثناء العلم الذي يخالف قواعد الإسلام ونواهيه . والإسلام يكرم العلماء ويحعلهم ورثة الأنبياء. وتتميز الحضارة الإسلامية بالتوحيد والتنوع العرقي في الفنون والعلوم والعمارة طالما لاتخرج عن نطاق القواعد الإسلامية . لأن الحرية الفكرية كانت مقبولة تحت ظلال الإسلام. وكانت الفلسفة يخضعها الفلاسفة المسلمون للقواعد الأصولية مما أظهر علم الكلام الذي يعتبر علماً في الإ لهيات. فترجمت أعمالها في أوروبا وكان له تأثيره في ظهور الفلسفة الحديثة وتحرير العلم من الكهنوت الكنسي فيما بعد. مما حقق لأوربا ظهور عصر النهضة بها. لهذا لما دخل الإسلام هذه الشعوب لم يضعها في بيات حضاري ولكنه أخذ بها ووضعها على المضمار الحضاري لتركض فيه بلا جامح بها أو كابح لها. وكانت مشاعل هذه الحضارة الفتية تبدد ظلمات الجهل وتنير للبشرية طريقها من خلال التمدن الإسلامي. فبينما كانت الحضارة الإسلامية تموج بديار الإسلام من الأندلس غربا لتخوم الصين شرقا في عهد الدولة الاموية كانت أوروبا وبقية أنحاء المعمورة تعيش في جهل وظلام حضاري,وامتدت هذه الحضارة القائمة بعدما أصبح لها مصارفها وروافدها لتشع على بلاد الغرب وطرقت أبوابه. فنهل منها معارفه وبهر بها لأصالتها المعرفية والعلمية. مما جعله يشعر بالدونية الحضارية. فثار على الكهنوت الديني ووصاية الكنيسة وهيمنتها على الفكر الإسلامي حتى لايشيع. لكن رغم هذا التعتيم زهت الحضارة الإسلامية وشاعت. وأنبهر فلاسفة وعلماء أوروبا من هذا الغيث الحضاري الذي فاض عليهم. فثاروا على الكنيسة وتمردوا عليها وقبضوا على العلوم الإسلامية كمن يقبض على الجمر خشية هيمنة الكنيسة التي عقدت لهم محاكم التفتيش والإحراق . ولكن الفكر الإسلامي تمكن منهم وأصبحت الكتب الإسلامية التراثية والتي خلفها عباقرة الحضارة الإسلامية فكراً شائعاً ومبهراً,فتغيرت أفكار الغرب وغيرت الكنيسة من فكرها ومبادئها المسيحية لتسايرالتأثير الإسلامي على الفكر الأوربي وللتصدي للعلمانيين الذين تخلوا عن الفكر الكنسي وعارضوه وانتقدوه علانية. وظهرت المدارس الفلسفية الحديثة في عصر النهضة أو التنوير في أوروبا كصدى لأفكار الفلاسفة العرب . وظهرت مدن تاريخية في ظلال الحكم الإسلامي كالكوفة وحلب والبصرة وبغداد ودمشق والقاهرة و الرقة و الفسطاط والعسكر والقطائع والقيروان وفاس ومراكش والمهدية والجزائر وغيرها . كما خلفت الحضارة الإسلامية مدنا متحفية تعبر عن العمارة الإسلامية كإستانبول بمساجدها ودمشق والقاهرة بعمائرها الإسلامية و حلب و بخارى وسمرقند ودلهي وحيدر أباد وقندهار وبلخ وترمذ وغزنة وبوزجان وطليطلة وقرطبة وإشبيلية ومرسية وسراييفو وأصفهان وتبريز ونيقيا وغيرها من المدن الإسلامية.
(4)
أهم خصائص حضارة  الإسلام
مما لا شك فيه أن أمة الإسلام قدمت أروع حضارة عرفتها البشرية ، حضارة أعطت كل ذي حق حقه امتثالاً لأمر الخالق سبحانه ، وهي حضارة تعلي من شأن الفكرة وتحط من أمر الوثن ، وتقدم من القيم الجمالية ، ما كان أخلاقياً نافعاً ، يخدم الإنسان ويعمّر الأرض ويثري الحياة ، ويعطيها معنىً يعز في غيرها من الحضارات،التي تعلي من شأن الجنس أو اللون أومن شأن أمة معينة ، تعيث في الأرض فساداً،و تحتقر غيرها وتنهب ثرواته ، وتغتصب حقوقه ، وتريق دمه .
 أما حضارة الإسلام فقد نصرت المظلوم ، وأشاعت الحرية ، وأعطت حق الحياة تحت راياتها لكل من عاش في كنفها، لا يُظلم ، ولايُهان ، بل يعيش مصان الحقوق  في أمن قل أن يجده في غيرها .
 ويمكن أن نجمل أهم خصائص حضارة  الإسلام في التالي:
1-  التوحيد الخالص لله ، وبالتالي الكل عبيد لله ، يعملون لإرضائه سبحانه ، ويحسنون لخلقه ، ويقيمون أمر الحياة وفق شرعته ، وفي أثناء ذلك يستمتعون بكل نعم الله من غير إعتداء ولا إسفاف ، فكل الجوانب حتى الفن والعمران لا يخرجان عن هذه القاعدة بل يلتزمان الأدب واللياقة . ويكفي أن تدخل مسجداً ثم تدخل أيّ معبد لأيّ ملة أو نحلة لتدرك تفرد الحضارة الإسلامية بخاصية التوحيد الخالص لله.
2-   مراعاة الأخلاق والقيم: تمتاز الحضارة الإسلامية أيضاً بأنها تراعي أخلاق المجتمع وأعرافه وقيمه الطيبة في كل ما تقوم عليه ويظهر ذلك جلياً في التشريع ، فبرغم أن التشريع الجنائي "مثلاً" يمثل فيما يمثل زجراً للمعتدين، مع ذلك فإن الأخلاق وحماية الحقوق واضحة فيه ، والرحمة جزء أكيد منه. 
3-  النزعة الإنسانية والبعد العالمي وما ذلك إلا لعالمية هذا الدين " وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً" بل أكثر من ذلك أرجعت الحضارة الإسلامية الناس  لأصل واحد :" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً ...." ولعلك اطلعت على قصة الصحابيين الجليلين  رضي الله عنهما  أبي ذر من"غفار" وبلال من " الحبش"وقد وقع بينهما خلاف غضب بموجبه أبو ذر الغفاري فقال:"ياابن السوداء" فكان التوجيه النبوي صارماً :" أعيرته بأمه؟ إنك امرء فيك جاهلية" وقد نجحت الحضارة الإسلامية من البداية في توحيد أمم وشعب وصهرهم في بوتقة واحدة ، فقضت بذلك على حواجز – الجنس واللون واللغة – وجعلت الناس سواسية ، حتى إن رجلاً يدعى قيس بن مطاطية" منافق" رأى سلمان الفارسي وبلال وغيرهم ممن ليسوا عرباً في مقدمة الصحابة فساءه ذلك فقال :" هؤلاء الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة محمد فما بال هؤلاء.." فلما بلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب ثم خطب في الناس فكان مما قال :"أيها الناس إن الرب واحد ، والأب واحد ، والدين واحد.." فالناس في الإسلام يتمايزون فقط بعطائهم وقربهم من الله ، والمجال في ذلك مفتوح أمام الجميع.
(5)
4-  قامت الحضارة  الإسلامية على أسس متينة ، بعيدة عن الغلو والخرافة ، فاعتمدت على المنهج العلمى ، والتفكير السويّ ، ولذك تجد الحضارة الإسلامية اهتمت بالعلم ودوّنت وبوّبت العلوم بل أنشأت علوماً لم تسبق لها ،ووضعت قواعد علمية وضوابط فنية لاستنباط الأحكام وترجيح الادلة عن التعارض ،وتبنت كل ما يفيد الإنسان ، ويعمر الأرض. ولو قارنت بينها وبين أيّ أمة أخرى في هذا الجانب لأدركت الفرق والبون الشاسع.
5-  التسامح  لقد قامت الحضارة الإسلامية على الدين الحق ، ولذك كان التسامح والعدل أساساً أصيلاً  فيها ، فهي تحترم وجهات النظر، وتجعل للخلاف مجالاً ، ولا تضيق به ذرعاً، و تحض على الحوار والاستماع الآخر،وتعترف بالخلاف المعتبر وتحتفي به . وأروى لك حكاية هنا في سعة صدر العلماء ، وقبولهم للخلاف : صلى الإمام الشافعي الصبح مع الإمام أحمد ابن حنبل فقدمه الإمام أحمد فصلى بالناس وكان الشافعي يقنت في الفجر ، وأحمد لا يرى ذلك ، فلم يقنت الشافعي يومها، فسئل لم لم تفعل ؟ قال : ما كان لي أن أفعله في مسجد ابن حنبل وهولا يراه" وسئل الإمام أحمد ماذا لو كان قنت الشافعي قال " كنت أرجو ذلك حتى أؤمن وراءه" بل إن المسلمين تسامحوا مع غيرهم ، وعاملوهم بأفضل ما سجله التاريخ وذكره بعض منصفيهم.
هذه بعض السمات العامة لحضارة الإسلام ، ولك أن تقارن بينها وبين أدعياء الحضارة والحرية ، الذين يضجون من لبس فتاة لحجابها ويجعلون منه قضية ، أو أولئك الذين يطعنون في رسل الله الكرام ويعتدون بذلك على مشاعر الملايين  من مواطنيهم وغيرهم ويعتبرون ذلك حرية، ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون).
(6)
المراجع

http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book-7-1
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=141972
http://ar.wikipedia.org/wiki/

(7)
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